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ABSTRACT

Memory is one of the most complex cognitive functions in the human brain, encompassing integrated
processes that begin with encoding, then storage, and finally retrieval. These processes rely on a delicate
interplay between neural networks, chemical transmitters, and molecular changes in synapses. Memory-
enhancing drugs vary between natural and synthetic, each class characterized by different mechanisms of
action and varying efficacy depending on the individual's neurological condition and age. Combining natural
stimulants and nutritional supplements with synthetic therapies may constitute an integrated strategy for
improving cognitive function and preventing mental decline.
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	I. مقدمة:
	II. آليات التكوين والتخزين والاسترجاع العصبي للذاكرة
	تُعد الذاكرة من أعقد الوظائف المعرفية في الدماغ البشري، وتشمل عمليات متكاملة تبدأ بالتكوّن (Encoding)، ثم التخزين (Storage)، وأخيرًا الاسترجاع (Retrieval). تعتمد هذه العمليات على تفاعل دقيق بين الشبكات العصبية، والناقلات الكيميائية، والتغيرات الجزيئية...
	أولًا: التكوّن العصبي للذاكرة (Encoding)
	تمثل هذه المرحلة الخطوة الأولى في تكوين الذاكرة، حيث يتم تحويل المعلومات الحسية المستقبلة من البيئة إلى رموز عصبية تُعالَج في مناطق متعددة من الدماغ. تلعب القشرة الدماغية دورًا في المعالجة الحسية الأولية، بينما يضطلع الحُصَين (Hippocampus) بدور رئيسي ...
	ثانيًا: التخزين العصبي للمعلومات
	بعد التكوّن، تُخزّن المعلومات في الدماغ عبر عمليات تُعرف بـ التقوية طويلة الأمد (Long-Term Potentiation - LTP)، وهي عملية فيزيولوجية يتم خلالها تقوية النقل العصبي بين الخلايا في المشابك العصبية. تتضمن هذه العملية إطلاق الناقل العصبي الغلوتامات، وتنشيط...
	ثالثًا: الاسترجاع العصبي للذكريات
	تعتمد عملية الاسترجاع على إعادة تنشيط الشبكات العصبية التي شاركت في عملية التكوّن. يتطلب الاسترجاع إشارات عصبية صادرة من القشرة أمام الجبهية (Prefrontal Cortex)، والتي تلعب دورًا في التوجيه والانتباه واستحضار السياق المناسب للذكرى. يتم استرجاع الذكريا...
	رابعاً: التفاعلات الكيميائية والهرمونية
	تُسهم عدة نواقل عصبية في تنظيم هذه المراحل، أبرزها:
	● الأسيتيل كولين: يعزز الانتباه ويُعد أساسيًا في تكوين الذاكرة قصيرة المدى.
	● الدوبامين: يرتبط بالتعزيز والتحفيز، مما يقوي الذكريات المرتبطة بالمكافأة.
	● الكورتيزول: يُفرز تحت الضغط، وقد يُحسّن التكوّن على المدى القصير، لكنه يضعف التخزين على المدى الطويل إذا استمر ارتفاعه. [3]
	III. أسباب اضطرابات الذاكرة
	IV. منشطات الذاكرة الطبيعية
	تتألف المنشطات الطبيعية من مستخلصات نباتية ومركبات عضوية موجودة في الطبيعة، وهي تُستخدم تقليديًا في الطب الشعبي والعلاجات البديلة لتعزيز القدرات الذهنية، مع ميزة قلة الآثار الجانبية مقارنة بالأدوية الاصطناعية.
	● الجنكو بيلوبا (Ginkgo biloba): يُعد من أشهر النباتات التي تستخدم لتعزيز الذاكرة وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ. يحتوي على مركبات الفلافونويد والتربينويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة، تحمي الخلايا العصبية من التلف وتعزز التواصل العصبي. أظهرت الدراسات تحس...
	● الجنسنغ (Panax ginseng): يُعرف بتأثيره المنشط على الجهاز العصبي المركزي، إذ يعزز اليقظة والذاكرة من خلال تعديل إفراز الناقلات العصبية مثل الأستيل كولين والدوبامين. يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي الصيني، وله تأثيرات مضادة للإجهاد وتحسين الطا...
	● مستخلصات أخرى طبيعية: مثل الكركمين (مركب الكركم)، والروزماري (إكليل الجبل)، التي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على تقليل الالتهابات العصبية وتحسين الوظائف الإدراكية. [6]
	V. الأدوية الاصطناعية المنشطة معرفيًا
	تتضمن هذه الفئة مركبات كيميائية صممت بهدف تحسين الوظائف المعرفية بشكل أكثر استهدافًا وفعالية، تستخدم في العلاج الطبي للحالات العصبية والنفسية، كما يستعمل بعضها كمكملات لتحسين الأداء الذهني.
	● Racetams: مثل الـPiracetam والـAniracetam، وهي أدوية تعمل على تحسين التواصل بين الخلايا العصبية عن طريق تعديل نشاط مستقبلات الغلوتامات، ما يعزز عمليات التعلم والذاكرة. تُستخدم هذه الأدوية بشكل واسع في علاج اضطرابات الذاكرة المرتبطة بالشيخوخة وبعض ال...
	● Modafinil: دواء منشط يستخدم أساسًا لعلاج اضطرابات النوم مثل النوم القهري، لكنه يُظهر تأثيرات منشطة معرفيًا من خلال تعزيز اليقظة وتحسين الانتباه والذاكرة. يعمل على تعديل مستويات النورإبينفرين والدوبامين في الدماغ، ولكنه يحتاج إلى حذر بسبب احتمال الاع...
	● Donepezil: وهو مثبط للكولينستراز، يُستخدم بشكل أساسي لعلاج مرض الزهايمر، حيث يعمل على زيادة تركيز الأستيل كولين في المشابك العصبية لتعزيز الوظائف المعرفية، خصوصًا الذاكرة.
	VI. الفيتامينات والمكملات الداعمة للذاكرة
	تلعب الفيتامينات والمكملات الغذائية دورًا حيويًا في دعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، خصوصًا الذاكرة، من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في الحفاظ على البنية العصبية وتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجهاز العصبي المركزي. نقص هذ...
	● فيتامين B12
	يعد فيتامين B12 من الفيتامينات الأساسية لصحة الدماغ، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تكوين الميالين، الغلاف الواقي للألياف العصبية الذي يسرع من نقل الإشارات العصبية بين الخلايا. نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى تلف في الميالين، مما يسبب بطء في النقل العصبي واضطرا...
	● أحماض أوميغا 3 الدهنية
	أحماض أوميغا 3، وخاصة حمض الدوكوساهكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، تشكل جزءًا رئيسيًا من الدهون المكونة لأغشية الخلايا العصبية، وتلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المرونة العصبية والتواصل بين الخلايا. أظهرت العديد من الدراسات السريرية أن مكملات ...
	● فيتامين D ومضادات الأكسدة
	فيتامين D، المعروف بدوره في تعزيز صحة العظام، له دور مهم أيضًا في صحة الجهاز العصبي، حيث يشارك في تنظيم نمو الخلايا العصبية ووظائفها. أظهرت دراسات رصدية ارتباطًا قويًا بين نقص فيتامين D وزيادة خطر التدهور المعرفي وضعف الذاكرة. مكملات فيتامين D تُستخدم...
	أما مضادات الأكسدة، مثل فيتامين E والفلافونويدات، فهي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلفًا للأغشية الخلوية والبروتينات في الدماغ، والتي تُعتبر من أهم عوامل التدهور المعرفي. دور مضادات الأكسدة في الحماية من الإجهاد التأكسدي يساهم في الحفاظ على الخلايا ال...
	VII. الأدوية الحديثة المعتمدة (الموجهة ضد بيتا-أميلويد) عند مرضى الزهايمر
	شهد العقد الأخير تطورًا ملحوظًا في مجال العلاجات الدوائية الموجهة لعلاج مرض الزهايمر، تحديدًا تلك التي تستهدف بروتين بيتا-أميلويد (Aβ)، والذي يُعتبر أحد السمات المرضية المركزية في هذا الاضطراب التنكسي العصبي. تراكم هذا البروتين في شكل لويحات غير قابلة...
	1. ليكانيماب (Lecanemab)
	حصل Lecanemab على الموافقة المعجّلة من الـ FDA في عام 2023، ويُعد من أبرز الابتكارات الحديثة في هذا المجال. يعمل هذا الدواء عن طريق الارتباط بالأشكال القابلة للذوبان والمبكرة من بيتا-أميلويد، مما يمنع تشكّل اللويحات أو يساهم في إزالتها قبل أن تُحدث ضر...
	2. دونانيماب (Donanemab)
	هو جسم مضاد آخر موجّه ضد بيتا-أميلويد، طوّرته شركة Eli Lilly، ويُعد من العلاجات الواعدة التي ما تزال في مراحل التجارب السريرية المتقدمة. يتميز Donanemab بقدرته على استهداف أشكال متقدمة ومترسبة من بيتا-أميلويد، وقد أظهرت دراسة TRAILBLAZER-ALZ 2 أنه ساه...
	الآثار الجانبية والتحديات
	رغم الأمل الكبير الذي تحمله هذه الأدوية، إلا أن استخدامها لا يخلو من المخاطر. من أبرز المضاعفات المرتبطة بها ما يُعرف بـ “حالات الشذوذ المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي” (ARIA)، وهي حالات تشمل الوذمة الدماغية أو النزف البؤري. تحدث ARIA لدى نسبة من ...
	VIII. العلاجات البيولوجية والجينية
	شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ثوريًا في مجال العلاجات البيولوجية والجينية التي تستهدف الاضطرابات المعرفية، وخصوصًا أمراض مثل الزهايمر والخرف. تعتمد هذه الابتكارات على فهم عميق للتغيرات الجزيئية والخلوية التي تسبب تلف الخلايا العصبية وفقدان الذاكرة. أحد ...
	تتضمن العلاجات الجينية استخدام تقنيات مثل CRISPR-Cas9 لتحرير الجينات المتحورة أو لإدخال جينات جديدة تعزز من بقاء الخلايا العصبية ووظائفها. على سبيل المثال، تم تطوير تجارب أولية تستخدم هذه التقنية لاستهداف جينات مرتبطة بإنتاج البروتينات المسؤولة عن ترا...
	من جانب آخر، تم تطوير العلاجات البيولوجية التي تعتمد على حقن عوامل نمو عصبية أو جزيئات تحفيزية مثل BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor)  لتحفيز نمو الخلايا العصبية وتعزيز التشابكات العصبية الجديدة، وهي خطوة مهمة نحو إعادة بناء الشبكات المعرفية الم...
	التحدي الأكبر في هذا المجال يكمن في تأمين توصيل هذه العلاجات إلى الدماغ بشكل فعال، إذ أن الحاجز الدموي الدماغي يمنع دخول معظم الجزيئات الكبيرة. لذلك، يركز البحث الحديث على تطوير أنظمة توصيل مبتكرة مثل الجسيمات النانوية والنواقل الفيروسية المعدلة التي ...
	IX. استبيان حول مدى انتشار استخدام الأدوية المقوية للذاكرة بين الشباب في محافظة اللاذقية:
	رابط الاستبيان:
	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7TObTHGrdc7EsQqhGizdppWcYtzkvOPorT5dwoEvriKw3Xw/viewform?usp=dialog
	أماكن نشر الاستبيان: الصفحة الشخصية، وغروبات الطلبة في الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفئة المستهدفة: شباب بين 18 و30 سنة.
	تم جمع الردود وتحليل البيانات وحصلنا على النتائج التالية:
	61% من الردود كانت من الإناث، 57% من الردود كانت بفئة عمرية 20-24، ونسبة 81% من المجيبين كانت من طلاب
	المرحلة الجامعية. عند السؤال عن معرفة الأشخاص بوجود أدوية تقوية الذاكرة كانت النسبة الأكبر 92% قد سمعوا بهذه المجموعة من الأدوية، وأكد 42% من الأشخاص أنهم يستخدمون هذه الأدوية بفترات محددة. عند السؤال عن الدافع الأساسي لاستخدام (أو رغبتك في استخدام) ه...
	عند السؤال عن أكثر الأدوية استعمالاً، 70% كانت لصالح المركبات النباتية مثل الجنسنغ أو الجنكو، 5% أدوية كالمودافينيل أو الغلوتامين، دونبيزيل، 25% مركبات الأوميغا 3. ولاحظ 56% تحسن طفيف بعد استخدام هذه الأدوية، و19% لم يتحسنوا بينما 23% تحسنوا تحسناً مل...
	50% من الأشخاص يرون أن انتشار هذه الأدوية في محيطهم ضعيف، و16% يرون أنها غير منتشرة على الإطلاق، بينما أكدت الردود وبنسبة ساحقة 98% أنه لا يوجد حملات توعية كافية حول هذه الأدوية. و57% من الأشخاص يرون أنه يجب فرض قيود قانونية على صرف الأدوية المقوية لل...
	X. الخلاصة:
	استنادًا إلى نتائج هذا الاستبيان الذي استهدف شريحة من الشباب في محافظة اللاذقية – سورية، يمكن استخلاص عدد من المؤشرات المهمة التي تعكس واقع استخدام أدوية تقوية الذاكرة في هذه الفئة. تشير النتائج إلى أن نسبة الوعي بوجود هذه الأدوية مرتفعة جدًا (92%)، إ...
	الرئيسي لاستخدامها هو تحسين التركيز وتقليل ضغط الامتحانات، مما يبرز الارتباط الوثيق بين استخدامها والضغوط الأكاديمية التي يتعرض لها الطلبة، وخاصة أن الغالبية العظمى من العينة هم من طلاب الجامعات. من اللافت أن أغلب المستخدمين يلجؤون إلى شراء هذه الأدوي...
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